
ف الحصار، يدهشك الناس كيف يمضون نهارهم بالعمل الدؤوب للحصول عل ما يبق رمق الحياة والصمود. غالبية

مرت، فأتوا قبل ثلاثة أعوام يبحثون عن الأمان هرباً من مجازر كالتان أحياء قُصفت ودالوعر من س الناس هنا ف

حصلت ف الحصوية وكرم الزيتون والنازحين والخالدية. الجميع هنا يصحون باكراً بسبب انقطاع الهرباء بعدما ناموا

باكراً.

أم علاء تشعل الحطب لتسخين الماء للطبخ والحمام وغسيل الملابس. ه لا تحتاج إل الثير لإعداد الفطور، فنصف

طعامهم هنا لفائف الزعتر والمتوافر ف كل سلات الإغاثة. ولا فرق عندهم، فف غياب الزيت يمن للماء أن يعوض هذا

النقص، فتصبح «عروسة الزعتر» من ماء بدل الزيت.

غالبية أشجار الح تم احتطابها حت الجذور، بسبب الحاجة إل مصادر الطاقة وغياب البدائل. وأم علاء تجد متسعاً من

الوقت لتحضير الخضار الجاهزة للبيع، وأكثر زبائنها العائلات الت فقدت ربة الأسرة أو البيوت الت يسنها العازبون ممن

تركوا أسرهم والتحقوا بالح هرباً من الاعتقال أو لعدم الالتحاق بالجيش.

وه تتعمد أن تمر عل الحديقة الت تحولت إل مقبرة، لتزور قبر برها علاء الذي أصيب بشظايا الهاون خلال عملية إنقاذ

للجوار بعد قذيفة دمرت بيتهم. وإل جانب ذلك، تعمل متطوعة ف الدفاع المدن وتتبختر وه ف الشارع مرتدية السترة

الخاصة بالدفاع المدن وتزهو بها.

سألتها: ماذا تستطيعين أنت ف هذا المجال؟

قالت: إنقاذ النساء والأطفال لأنهم يحتاجون إل رعاية خاصة ليطمئنوا، وحين تون امرأة مسعفة من تنقلهم يشعرون
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بطمأنينة أكثر.

زوجها أبو علاء، عنده مهام محددة تنحصر ف الزراعة أو أعمال تنظيف الشوارع ومتابعة الأخبار، والحوارات ف الشارع

عل زوايا الحارات وف المساجد وعل باب مراكز الإغاثة، حيث يصبح كل واحد من المجتمعين محللا سياسياً يعلو صوته

ويختلف مع الغير، ويستشهد بما سمعه من هذه الفضائية أو تلك، ثم يعود إل بيته ليح لزوجته عن تلك الحوارات.

أما أطفال البرج الذي ما زال عل الهيل ويقطنه العديد من أهال ح النازحين والخالدية، فباتت لهم ألعابهم، حيث

يمضون أوقاتهم بلعبة عسر وحرامية أو أبطال وخائنين، وسلاحهم العص الت تتّخذ شل البنادق.

طبعاً يغيب التعليم، أما الملاعب إن وجدت فه مرتع خصب للقناص الذي يشرف عل أكثر ساحات الح، وهاجسه

كهاجس الرعب من هاون بغيض يختار أحياناً هذه الساحات ليدب الرعب ف الصدور.

هنا حيث الحصار، يعيش الجميع ف مجتمع مغلق، الل يعرف بعضهم بعضاً، وليس للصبايا من مان لمشوار مسائ ولا

فرصة لقنص لحظة غزل أو سماع كلمة إطراء.

لا ياد النهار يمض حت تبدأ المعاناة مع أصوات القصف عل الجزر المتنازع عليها بين الفريقين، وتبدأ معها نداءات

المؤذن للتبرع بالدم من الزمر كافة.

وف صباح اليوم التال، تون رحلة جديدة لشف أسباب القصف ونتائجه وتعداد أسماء الشهداء.

الحدائق صارت مقابر وفتحات الشوارع أغلقتها المتاريس ليمش أصحاب الحاجات ف ظلّها بعيداً عن أعين القناصين.

العلاقات هنا بسيطة ومؤثرة وعفوية، فالل يعرف الل بعد ثلاث سنوات عيش ف محيط ضيق، وهم يلتقون يومياً ف أماكن

معلومة كمراكز الجمعيات الخيرية وعل مداخل المساجد وأمام مراكز توزيع الخبز.

وأجمل ما ف العلاقات هنا، أنه كلما التق جاران تبادلا السؤال عن الحال والقول: صباح الخير يا جار، أمانة إذا لازمك

شء؟ فف الحصار تسرقك البساطة، وتأخذك من زحام نفسك، وتملؤك طفولةً.
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